
 

 نحو مفهوم نظري موحد في تفسير النمو النفسي
  صالح فؤاد الشعراوي . د

  :مقدمة

ه بحيث يصل           ل ورعايت ه بتطور نمو الطف ل اهتمام العصر الحالي يتمرآز حول الطفل بحيث أصبح آل مجتمع يرآز آ

ذات من خلا           ة    الطفل إلى أعلى مستوى تؤهله له قدراته فيحقق ذاته وبالتالي يصبح المجتمع محقق لل راده حيث الطفول ل أف

سير النمو بحيث يصبح مفهوم شامل موحد ألا وهو                            صانعة المستقبل والبحث الحالي جاء ليوفق بين الأطر النظرية في تف

  self-Actualizationتحقيق الذات 

د آإطار متكا                       ى التوجه الجدي مل في    وعلى ذلك يتناول الباحث التوجيهات النظرية في تفسير النمو النفسي وصولا إل

  . تفسير النمو النفسي

  :التوجهات النظرية في تفسير النمو

ة هي التي                        :  التوجه الدينامى  -١ ل مرحل ل في آ ا الطف يؤآد التوجه الديانمي آما يقرر فرويد أن الخبرات التي يمر به

و آ   ي النم ل ف ى مراح د عل سون يؤآ ل،إلا أن أريك سبة للطف ة بالن ذه المرحل سيكولوجي له اتج ال دد الن ضمن تح ة تت ل مرحل

اعي للنمو                     اعي والمغزى الاجتم المحيط الاجتم ا ب د  . (مواجهة مع البيئة والأزمة المترتبة على هذه المواجهة مهتمَا هن محم

  ).١٢٣-١٢٢م، ص١٩٩٥عماد الدين إسماعيل،

سلوآي-٢ ه ال تجابة  :  التوج ر والاس ين المثي ة ب ى أساس العلاق ة عل ستجيب للبيئ ا ي سان هن إ)  س-م (فلإن د ف ذا وج

دما                       د يحد ث الخوف عن الطفل قطة ولعب معها ثم خربشته؟ أثناء اللعب يرتبط لديه الخوف من القطط آاستجابة متعلمة أو ق

  نقرن اللعب مع القطة بمثيرات مزعجة في آل مرة يلعب معها فالطفل يتعلم آذلك الخوف من القطط

ة مباشرة            آما أضافت نظرية التعلم الاجتماعي مفهوم النمذجة أي تعر         ه بطريق ض الطفل لنماذج سلوآية تقع في خبرت

  )١١٧م، ص١٩٩٥محمد عماد الدين إسماعيل،. (أو غير مباشرة فيكتسب السلوك عن طريق الملاحظة آما يقرر باندورا

رة                                  ة م سلوك متكامل اذج ال اعي ويكتسب نم دوة في محيطه الاجتم اذج الق د نم ل من خلال تقلي تعلم الطف ك ي وعلى ذل

  .ن خلال المحاآاةواحدة م

ساؤله الأساسي           :  التوجه المعرفي  -٣ ان ت ال          : حيث اهتم جان بياجيه بالنمو المعرفي وآ ول الأطف آيف تتكون في عق

صورة عن العالم؟، والطفل عند بياجيه يمر بسلسلة من المراحل منذ الولادة و حتى الرشد آتنظيم سلوآي ومعرفي ويتم ذلك            

سيكولوجية في             Organizationف، ويشير مفهوم التنظيم      من خلال مفهوم التنظيم والتكي     ة وال ة الطبيعي ى جمع الأبني إل

ذه تتحدد بعوامل                               ة التنظيم ه ا بعملي وم به ذات ويق رد بال ا الف نظم متآلفة وهذا الميل موروث ولكن الطريقة التي يتكيف فيه

ف   ذ التكي ة، ويتخ ة  Adaptaionبيئي ورتان المواءم تيع Accomodationص ث Assimilationابوالاس ، حي

ر آاستجابة       ى التغي الاستيعاب هو إدراج عناصر من العالم الخارجي ضمن نشاط الطفل الذاتي، وتشير المواءمة إلى الميل إل

  ).١٢٠م، ص١٩٥محمد عماد الدين،.(للبيئة

  : التوجه الإنساني
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ع أصيل نح  ه داف ه ولدي ر بطبيعت سان خي ره فالإن سانية خي رة إن سان نظ ذا ينظر الإن ل ه ذات ويمث ق ال و وتحقي و النم

  .الاتجاه روجرز وماسلو

يس            ه إل ق علي ا اتف و م شخص وه ل ال ي تقب شروط ف ر الم ه غي ى التوج ساني عل ه الإن رر التوج  Ellisويق

ة                  ) ١٩٩٦،١٩٩٧( ر وظيفي ة أآث في تقبل الشخص غير المشروط في محاولة لدحض أفكاره اللاعقلانية وتبني أفكار عقلاني

  ) Ellis,1997,1996)للشخص 

  :نحو إطار متكامل نظري في تفسير النمو

ز الجانب                              د رآ و، فق ة بجانب من جوانب النم ل نظري ام آ رغم اختلاف الأطر النظرية في تفسير النمو النفسي واهتم

ساني ذهب            ى أن  المعرفي على النواحي المعرفية والتوجه الدينامى على الجوانب الانفعالية وخبرات الطفولة والتوجه الإن إل

الشخص متفاعل مع البيئة ولديه حرية الاختيار للمثيرات المحققة للذات لذا فهذه التوجهات متكاملة وليست متعارضة حيث                  

اد إطار موحد                                 ة إيج ادين في محاول ؤلفين الج سير النمو النفسي ولكن ذهب بعض الم تتعاون هذه التوجهات جميعا في تف

داخل المخ    ذه الم ين ه ل   يستطيع أن يجمع ب ة مث دين إسماعيل    (تلف اد ال د عم اءة    ) محم ا الكف ذا دافع  Competanceمتخ

motivation    اءة  (إلى أن نتعامل بفاعلية     ) حاجة(نحن جميعا في    : وصاغها على النحو التالي ة     ) أي آف ان   (مع البيئ إذا آ

  .ومقررا أن سلوآنا مدفوع إلى تحقيق الكفاءة) لنا أن نتكيف معها

ي        والدراسة الحالية تصيغ   ا يل ى نحو أشمل آم ة في         :  المفهوم عل داخل النظري سر النمو النفسي وتكامل الم حيث نف

ع أصيل                   self-Actualizationتفسير النمو بدافع تحقيق الذات       ه داف ذات، فالشخص لدي ى تحقيق ال دفوعين إل نحن م ف

ة                     اة ثري ا حي ه يحي درات بدرجة تجعل ذات والق ا نحو تحقيق ال ذات وتنميته ر من الشخص       نحو ترقية ال ر بكثي اه أآث  في معن

  .العادي

ل   ؤدي عم ى، وي ه معن يس لدي ه ول ع قدرات ر محقق لجمي ه ولكن غي أ في عمل ون آف د يك ادي ق ان الشخص الع ذا ف ل

ة من             روتيني لا يحقق القدرات المثلى ولا يؤدي إلى ترقية الذات وتنميتها ولكن عندما يكتشف قدراته وينميها ففي آل مرحل

  .يحقق قدراته وإمكاناته على أفضل نحو وتعتبر حياته سلسلة من تحقيق الذاتمراحل النمو 

  :دافع تحقيق الذات آهدف أساس للنمو

من مراجعة ما سبق ومراجع التراث في علم النفس النمو نجد تعدد واختلاف المفاهيم التي تصف النمو النفسي فمن      

  .تهدف إلى تحقيق النضج، ومنهم من يفسر النمو بدافع الكفاءةيقرر بان النمو هو سلسلة متتابعة متكاملة من تغيرات 

د الزمني دون                سلوك البشري في البع اول ال ا يتن ة، حيث منه سيرات جزئي ذه التف إلا أننا نرى أن النمو النفسي في ه

  .تقرير آنه هذا إلى سلوك وما الهدف منه

ات التي    آذلك تناول النمو آسلسلة متتابعة متكاملة تهدف إلى النضج فهذ        ا لم يتناول النمو بمعنى آيف يوظف الإمكاني

  .يشملها النمو فليس النضج في ذاته هو الهدف

ه                         اءة الشخص في تغاضي عن تحقيق الشخص لذات ار هو آف ام والمعي اءة حيث الاهتم دافع الكف ومن تناول النمو ب

ش          سعادة والرضا آانعكاس لتحقيق ال ه وشعوره بال ى أن يحقق الشخص قدرات ه    بمعن شاف لقدرات ة اآت ه وآيفي خص لقدرات



 

سعادة وتحقيق                ه أو شعوره بال ا عن ه دون رضً وتنميتها بحيث يكون الهد ف هو تحقيق الذات وليس أن يكون آُـفئاً في عمل

  .الذات

ا                       ات التي يحققه راز الإمكاني وعليه يتبن لنا أن النمو هو التغيرات النمائية التي تتجه صوب تحقيق الشخص لذاته وإب

  لى أفضل نحو فيكون الشخص آامل التوظيف ع

ى         من هنا يكون المفهوم الجديد يتناول السلوك الوظيفي الكامل للشخص وإبراز إمكانياته على أفضل نحو ويعيش عل

ة في التصور لمفهوم النمو                    ذه النقل أفضل نحو تؤهله له قدراته وليس الترآيز على النضج دون توظيف هذه الإمكانيات وه

ه                          يجعلنا ن  وه وتحقيق ذات ل من اجل نم نتبه في آل مراحل النمو، ما هي الإمكانيات لدى الشخص وآيف يوظفها توظيف أمث

  .فمثلا عندما يقف الطفل على رجليه آأن لسان حاله إنني أستطيع أن اقف لوحدي وأحق قدراتي وآذلك في آل الجوانب

  لماذا هذا المفهوم الشامل؟

ل                      الدراسة الحالية جاءت لتوفق ا     اً يمث دفاً مثالي ة ه غ في النهاي ل ينمو ويتطور ليبل لخلاف القائم حول مسالة أن الطف

ار                                  ذلك الآث ائي، آ ا هدف نه رات دون أن يليه سلة من التغي تقدمًا نحو مستوى من الأداء يتعدى النضج أو أن النمو هو سل

لطفل من ذوي الفئات الخاصة،وآيف يكون المردود       السلبية للوراثة أو البيئة والتي تؤثر في النمو وقد تؤدي إلى أن يصبح ا             

سلامي                          وافقي سلبي است ردود ت ه أو يكون م النمائي للطفل طبقاً للتصور المقترح في أن يتغلب على الإعاقة ويعيد تنظيم ذات

دائل              . فمسالة أن يكون الشخص إيجابي أو سلبي       ين الب ذات من ب ا لل المتاحة أم  إيجابي بمعنى أن يختار أآثر المثيرات تحقيق

زة           . يكون سلبي غير محقق للذات     و، ولكن هل الأساليب متمي آذلك إشكالية مراحل النمو حيث يستمر الطفل في التقدم والنم

اك من                        ه أم أن هن ه قدرات ا ل في أداء الوظائف بمعنى هل هناك أساليب معينة يقوم بها الطفل تتفق مع الوظائف التي تؤهله

ة                  يجتاز مرحلة من النمو إلى ا      از المرحل ه أن يجت ر بدرجة تجعل ه أآث ا من ا يوظفه ه وم ة أسرع إن آانت قدرات لمرحلة التالي

  .سريعا،لذا نجد بعض الأطفال يتخطى السلم التعليمي المعتاد بصورة أفضل و أسرع من أقرانه في نفس المرحلة

ات والأس     ن الكيفي ة ولك ل النمائي ى المراح ط عل يس فق صب ل ام أن ين ر  إذن يجب الاهتم ي تغي ا دور ف ي له باب والت

  .السلوك

ة    ه من الناحي ل مرحل ة لك ه وصف للخصائص النمائي يس عملي و ل سر أن النم رح ليف صور المقت اء الت ذا ج ى ه وعل

ة مراحل                             ه في نهاي ا تصل إلي ى حد م ة وصف للخصائص إل الجسمية و العقلية و الانفعالية و الاجتماعية فليس العلم عملي

  .النمو

م هو     ائع     ولكن العل اء الوق ادة بن الم أو الباحث      reconstruction إع د      في ذهن الع اء جدي بحيث يصوغها في بن

إن صبي المعمل                      ) العلم(يجيب بالحقيقة    ه سماعة ف على الواقع العياني فليس الطبيب هو من نصفه يلبس بالطو أبيض ومع

ارات                                 ه من مه ا لدي ه لأقصى درجة وم ؤدي ويوظف إمكانات ذي ي ة هو ال قد يلبس نفس الملابس ولكن الطبيب بمعنى الكلم

  .الناس وظيفيا بأنه محقق لذاتهيحققها بحيث يشير إليه 

إذن النمو النفسي ليس وصف للخصائص ولكن النمو النفسي إعادة صياغة الخصائص بما يمكن أن يوظفها الشخص     

ى الشخص أن يحقق                                  رز وعل ات تب ى وجود إمكان ساها الطالب إل د ين ا ق وهذا ينقلنا من عملية حفظ للخصائص والتي دائم

  .حيث يكون الشخص ذاته ويكون الشخص آامل التوظيفأقصى درجة تؤهله له قدراته ب



 

اهيم النمو النفسي        ه مف وهذا التصور المقترح بدافع تحقيق الذات في تفسير النمو النفسي يضيف بعداً جديداً قد أغفلت

ات الخاصة سمعيا أو                                ات الخاصة، حيث أن الشخص من ذوي الفئ ادي وذو الفئ ى الشخص الع بحيث ينسحب المفهوم عل

ة                     بصري ا يمكن أن يعوض نقص الحاسة من الحواس مثل السمع بان يعيد تنظيم ذاته ويرآز على التواصل الكلي، وهناك أمثل

ل                         ذه الحواس مث ذين يمتلكون ه عديدة على أن بعض أصحاب الفئات الخاصة وصلوا إلى تحقيق الذات أفضل من العاديين ال

ة              وآذلك العميان قد بصل لتحقيق      ...) بيتهوفن، وغيره ( ذاته رغم نقص الحاسة البصر هي من وجهة نظر النمو وجود إعاق

ة فيكون الشخص الأعمى أفضل من                               ه من الإعاق ا لدي ه رغم م ل بحيث يحقق ذات ه توظيف امث ولكن الأعمى وظف قدرات

ذات                     ل د  (العادي في توظيف إمكاناته لأقصى درجة تؤهله له قدراته فيحقق الهد ف من النمو وهو تحقيق ال ه حسين،   ط . مث

  ...).وغيره

ل بحيث                       ه توظيف امث ذات بحيث يوظف الشخص إمكانات لذا نجد بما لا يدع مجالا للشك بان هدف النمو هو تحقيق ال

  .يكون ما لدى الشخص من قدرات حقيقة واقعة

ا بحيث يحقق                           ات وتحقيقه ه من إمكان ا تنطوي علي فليس العلم وصف للخصائص بل العلم تأويل لهذه الخصائص وم

ا ينطوي                               ا تم وم ذي ي م هو التفاعل ال ة أو المعامل ولكن العل واد الكيميائي ار أو الم لشخص ذاته، وليس العلم بأنابيب الاختب

  .عليه من نتائج مفيدة فليس الوصف ولكن التوظيف الأمثل الذي يؤدي إلى تحقيق الذات

ى         إذن النمو هو عملية تحقيق الشخص لذاته سواء أآان الشخص عادي أم ذو فئ               ذا المفهوم ينطوي عل ات خاصة فه

  .الشخص العادي وذوي الحاجات الخاصة

ؤ                         سير والتنب و، التف نفس النم م ال م وعل إن المعرفة بأسباب السلوك وتفسيره يعيننا على التنبؤ لذا آان من أهداف العل

  .والضبط

  :آيف ننمي السلوك الجيد وآيف نضبط السلوك الخاطئ

ضايا المتعارضة       دخل              في وسط هذه الق ل الم ة في دراسة النمو من تعارض مث داخل النظري ضيفه أصحاب الم ا ي  وم

ى                         ه عل الم ؟ فانصب اهتمام ال صورة عن الع ول الأطف المعرفي لجان بياجيه عن النمو العقلي وتساؤله آيف تتكون في عق

  .نمو الأفراد في التفكير والاختلاف بينهم في ذلك

ا                  والمدخل الدينامى لفرويد وتناول الاخت     ة له رات الطفول ات والمشاعر والمخاوف وان خب لاف بين الأطفال في الرغب

د   ي تحدي ر الحاسم ف ا الأث ى له ست سنوات الأول ر سوي خاصة ال ون الشخص سوي أو غي أن يك ر في النضج ب ر الأث اآب

  .شخصيته المستقبلية

 أساس واحد في تفسير النمو النفسي وإزاء هذا التعارض النظري ؛ والقضايا الخلافية جاءت الأطروحة الحالية لتضع          

  .من خلال عملية تحقيق الذات فالطفل ينمو ويتطور ويختار المثيرات الأآثر إحداثا للنمو وتحقيق الذات

رز  ن روج ل م شخص، آ دى ال يل ل ري الأص دافع النظ و ال ذات ه ق ال أن تحقي صور ب ذا الت د ه  Rogersويؤآ

  .Malsowومالسو



 

ائلا ١٩٦٠ حتى عام     ١٩٤٢ التغير الذي طرا على نظريته من عام         )١٩٦١( Rogersحيث لخص روجرز     في  : م ق

سؤال الآتي                سائل ال ر           : السنوات الأولى من تخصصي في الإرشاد والعلاج النفسي آنت أت آيف أستطيع أن أعالج أو أن أغي

  هذا الشخص ؟

ذا الشخص من      آيف أستطيع أن أوجد علاقة وجودًا     : و الآن أعيد صياغة هذا السؤال بهذه الطريقة        ستطيع ه سياً ي  نف

  )٢٨٠،ص١٩٨٠حامد زهران، (خلاله أن يحقق هو أفضل نمو نفسي 

ة،               اة الاجتماعي ساع والاستقلال والمشارآة في الحي ر من الات ويوضح روجرز أن الفرد يتجه في نضجه نحو قدر أآب

اح ويتح        صدى للكف و يت ذلك فه ا، ل يع نطاقه ذات وتوس ق ال ن تحقي ر م در اآب و ق شقة  أي نح ل الم  Rogers)م
C,1951,p172).  

ستطيع أن يوجه                  Maslowويؤآد ماسلو  أن الحاجة إلى تحقيق الذات تشير إلى قمة تطور الشخصية وان الشخص ي

  .(Maslow A,H,1954,P240)طاقاته لمهمة تحقيق الذات آما أن هناك فروق فردية تختص في إشباع هذه الحاجة 

ر             فلإنسان لديه دافع أصيل ليس فقط ل       لإجابة على الحاجات البيولوجية ولكن لتطوير خبرته وتحسينها إلى أساليب أآث

ي    سلمة ف ذي يفترضه روجرز آم د ال دافع الفطري الأصيل والوحي ذات هي ال ق ال ى تحقي ذه النزعة إل ه وه راء وابتكاري ث

ار                        ة في أن يخت ه حري ذا فالشخص لدي ه، ل داثا للنمو        نظريته فيحقق الشخص ذاته ضمن الواقع الذي يدرآ ر المسالك إح أآث

  )٩٣م،ص١٩٧٣ديفيد مارتن،مترجم،.(وتحسينا للذات من بين البدائل والنتائج البعيدة التي يدرآها بحسبانها متاحة له

ة لتحقيق                      سير وترجم رة هو تف ه لأول م ى قدمي وعلى ذلك فالطفل لديه دافع أصيل فطري لتحقيق ذاته عندما يقف عل

اح ويتحمل                 : حقيق الذات وآأنه يقرر     النضج والتكامل وإبراز لت    ذا فهو يتصدى للكف دمي ل حققت ذاتي وأصبحت أقف على ق

  .المشقة آما أن الجوانب العقلية والانفعالية ينميها عن طريق اختياره لأوجه النشاط الهادفة التي تهدف إلى نمو الشخصية

رره ماسلو ا ق ك م ل بداخ) م١٩٥٩( Maslowويتفق مع ذل سان يعم ده الشخصية أن الإن ه نحو وح وه موجه ه ق ل

را وأن يكون                           اء ونحو أن يكون الشخص مبتك دلاً من العم ة ب ونحو التعبيرية والتلقائية و الفردية و الهوية و إدراك الحقيق

ر عن تحقيق                ذات وأسلوب من أساليب التعبي را من مظاهر تحقيق ال ار مظه داً أن الابتك إنساناً فاضلا ويضيف ماسلو مؤآ

  )٧،ص ١٩٨٦طلعت منصور، فيولا الببلاوي،(ات الـــــذ

ة             ) م١٩٨٦(ويؤآد على هذا المعنى سيد عثمان        ك الخطة العام رى هنال ى الفطرة،حيث ن بضرورة أن نحرر النظر إل

ذرةِ اجل فطرة                              زن في الب شجرة وتخت زل ال ا تخت ة آم ة مختزن ك مختزل ه هنال رى خطة آمال ه ن لنمو الإنسان وصحته وقوت

  ).٤٩،ص١٩٨٦سيد عثمان،.(اله في آل جانب وفي آل عمق في تلك الفطرةالإنسان خطه آم

ار                      ل المراحل والشخص يخت فالإنسان مدفوع بشكل أساسي نحو تحقيق الذات فهو دافع أصيل وفطري ومسيطر في آ

ه من هن                دائل المتاحة ل ين الب ه من ب ى تحقيق ذات د   من البيئة أفضل المثيرات التي يدرآها هو والتي تساعده عل ا نجد توحي

  .الأطر النظرية على أنها متكاملة في تفسير النمو النفسي من خلال تحقيق الذات

سيرية وهو أن مسار                            ادئ التف ل عدد من المب ى اق ائع إل رة الوق آذلك إن ما يقتضيه مبدأ الاقتصاد في العلم هو رد آث

ك من أطر مع                    دا ذل ا ع ل م النمو               النمو عملية دينامية تتجه صوب تحقيق الذات وآ اه ف سير في نفس الاتج ة ت ة و دينامي رفي



 

ين                            ا ب دينامي وم وظيفي وال شمل العضوي وال ف، في ة التوظي ذات آامل النفسي عملية هدفها أن يصل الشخص إلى تحقيق ال

  .السلوك وهدف السلوك

ى الشخص                      ذات عل صير     وما النمو النفسي إلا بزوغ الإمكانات من حيز الكمون إلى حيز الفعل ويصير تحقيق ال ا ي  آم

اني                    ى المجتمع الياب شير إل ا ي ذات آم ا لل تحقيق الذات على المجتمع آمجموع فيصبح الشخص محقق للذات والمجتمع محقق

  .بأنه محقق للذات على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة بحيث أصبح ما لديهم من إمكانات أصبحت حقيقة واقعة
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